
محمود علوش

ــه الـــنـــاخـــبـــون الأتــــــــراك إلـــى  ــتـــوجّـ عـــنـــدمـــا يـ
صــنــاديــق الاقــتــراع غــدا الأحـــد 31 مــارس/ 
المــحــلــيــة، سيكون  المــجــالــس  آذار لاخــتــيــار 
قــــــد مــــضــــى عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــعــــامــــة 
ــم الــفــتــرة الــقــصــيــرة بين  عــشــرة أشــهــر. ورغـ
الاستحقاقين، إلآّ أن البيئة السياسية التي 
مُختلفة  المحلية  الانتخابات  فيها  جرى 

ُ
ت

جذرياً عن البيئة التي سبقت الانتخابات 
ــايــــو/ أيــــار  الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــ
المــاضــي، فــالــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
الـــذي خـــاض انــتــخــابــات مــايــو لــلــدفــاع عن 
حكمه من أكبر تهديد واجهه على الإطلاق 
إلى  السياسية، يتطلع حالياً  في مسيرته 
تــعــزيــز زعــامــتــه وتــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة 
تبقى  مما  خــال حرمانها  من  للمعارضة 
لها من القوة التي اكتسبتها في السياسة 
انـــتـــزعـــت  عـــنـــدمـــا   2019 مـــنـــذ  ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــدن كــبــرى  ــ ــدة مـ ــ ــامــــة عـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى زعــ
أما  )الــحــاكــم(.  العدالة والتنمية  مــن حــزب 
المــعــارضــة، الــتــي خــاضــت انــتــخــابــات مايو 
)2023( في جبهة موحّدة للمرّة الأولى من 
أجل إنهاء عقدين من حكم أردوغان، فإنها 
أصبحت منقسمة على نفسها، وأقصى ما 
ى لها من 

ّ
تتطلع إليه الحفاظ على ما تبق

البيئة  فــي  الاخــتــاف  تأثير. ويعكس هــذا 
الــســيــاســيــة بــن الاســتــحــقــاقــن، فــي جانب 
حدّد 

ُ
ست التي  المحلية،  الانتخابات  أهمية 

الداخلية  السياسة  الــذي ستسلكه  المنحى 
ــع المــقــبــلــة، ويُــعــطــي في  فــي الــســنــوات الأربــ

مدى الفاتح

ــــوع  ــــوضـ ــــود ومـ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــــاثـ ــنــــذ حـــــوالـــــي ثـ مــ
الحجاب في قلب النقاشات السياسية في 
الدفوعات،  أوروبــيــة. كانت  أكثر من دولــة 
التي أفضت إلــى منع الــزي الإســامــي في 
النطاقات العامة تتمحور حول العلمانية 
والحرية. وفق المتخيل الغربي، الذي يعود 
إلــــى زمــــن الاســـتـــشـــراق والاســـتـــعـــمـــار، فــإن 
الــحــجــاب يــرمــز إلــى قهر المـــرأة وتبعيتها 
ــان تـــحـــريـــر المــــــــرأة مــنــه  ــ لـــلـــرجـــل. بــــهــــذا، كــ
يدخل فــي إطــار واجــبــات المستعمر، الــذي 
بــأن مهمّته تقتضي نقل  كــان يقنع نفسه 

الشعوب إلى نور الحضارة.
مــتــشــدّدة من  ى نسخة 

ّ
تتبن الــتــي  فــرنــســا 

الــحــجــاب في  إلــى منع  بـــادرت  العلمانية، 
المـــــدارس وفـــي أغــلــب أمـــاكـــن الــعــمــل، الأمـــر 
الذي لم يلبث أن تمدّد وانتقل إلى أكثر من 
النقاش، اصطف  فــي ساحة  أوروبـــي.  بلد 
المـــتـــديـــنـــون المـــســـلـــمـــون جـــنـــبـــا إلـــــى جــنــب 
مـــع المــدافــعــن الآخـــريـــن عـــن حــريــة ارتــــداء 
 في الجانب المقابل 

ّ
الحجاب، فيما اصطف

الإسلامية، والآخرون  للمظاهر  الكارهون 
ــة الــــــبــــــاد«. وقـــد  ــ ــويـ ــ المـــشـــفـــقـــون عـــلـــى »هـ
مــضــت فــرنــســا، فــي بــدايــة الــعــام الــدراســي 
الحالي، إلى وضع تشريع يمضي خطوة 
أبعد، حيث جــرى الإعــان عن منع إرتــداء 
الـــعـــبـــاءات الــتــي كــانــت تــلــمــيــذاتٌ كــثــيــراتٌ 
يرتدين فوقها غطاء للرأس عقب الخروج 
من المــدرســة. وأثــارت الخطوة جــدلًا كبيراً 
وبــدت، حتى لبعض من كانوا متحمّسين 
فـــي الــســابــق لمــنــع الـــحـــجـــاب، غــيــر مـــبـــرّرة. 
بخطاب  المــتــأثــر  التربية،  لــوزيــر  بالنسبة 
سماها  عــمّــا  مــاكــرون،  إيمانويل  الرئيس 
»أزمة الإســام« أو »الانفصال الإسلامي«، 
كان لا بدّ لهذا الإجراء من أجل تحقيق قيم 

المساواة والقضاء على التمييز.
لــــلــــزي فــي  مـــعـــايـــيـــر  ــيــــرة  ــثــ كــ تــــضــــع دول 
الحالة  في  المفارقة  لكن  العامة،  النطاقات 
ــا نـــتـــحـــدّث عــــن بــلــد  ــنـ الــفــرنــســيــة كـــانـــت أنـ
الـــحـــريـــات، الـــــذي يــتــيــح، حــتــى لأصــحــاب 

خالد الحروب

مــا المــطــلــوب مــن المــثــقــف فــي زمـــن الــحــرب، 
وتحديداً في زمن حربٍ إباديةٍ تستهدف 
ذاتـــه؟ هــل يتمترس  الفلسطيني  الــوجــود 
دها، 

ّ
يُرش أم  الذاتي،  والنقد  النقد  بمهمّة 

أم يؤجلها برمتها ويلزم نفسه بمهمّات 
أخرى، مثل توليد أفكار عملية، واجتراح 
جـــمـــاعـــتـــه،  صـــــمـــــود  فــــــي  تــــســــاهــــم  رؤى 
ومـــواجـــهـــة مـــآزقـــهـــا، ورفــــــع مــعــنــويــاتــهــا 
المــعــانــاة وأكثرها  فــي أشــد لحظات  حتى 
دموية؟ لا خلاف على ضرورة النقد، بيد 
الظرفية،  وفائدته  وطبيعته،  توقيته،  أن 
خاصة وقــت الــحــرب، تصبح هي معايير 
ــيـــاس. رشـــــاد الــنــقــد زمــــن الـــحـــرب هو  ــقـ الـ
الخيار الأكثر فعالية. من دون رشــاد، قد 
الذاتي  بالتدمير  ذ 

ّ
التلذ إلى  النقد  ينزلق 

ــذي يــبــرع في  وتــعــمــيــق خــطــاب الــعــجــز الــ
وصف المآزق، ويعجز عن طرح المخارج. 

المثقف  مثال  الفلسطينية  المقاومة  عرفتْ 
المقاوم والملتزم الناقد ونموذجه، واندرج 
ـــاب 

ّ
ــت ــكـ ــكـــن ألــــــــوف، مــــن الـ مــــئــــات، إن لــــم يـ

والروائيين والمفكّرين والفنانين والمثقفين 
تحت هذا التوصيف، تمرّ أسماء كثيرين 
منهم أمام مخيلة أي منا فور النطق بهذا 
الــتــوصــيــف. أنــتــج هـــؤلاء أدبــيــات وأفــكــاراً 
ــاراً أصـــبـــحـــت أقـــانـــيـــم راســــخــــة فــي  ــ ــعـ ــ وأشـ
صنع  عن  وتحدّثت  الفلسطينية،  الثقافة 
المستحيلات أمــام واقــع مُنسد. من منا لم 
»كأننا  ــــاد  زيّ تــوفــيــق  مستحيلات  يحفظ 
عـــشـــرون مــســتــحــيــل، فـــي الـــلـــد، والـــرمـــلـــة، 
والــجــلــيــل«. أنــتــج هـــؤلاء عــالمــا وفلسطينا 
سُــلــبــت، فلسطين  الــتــي  مــوازيــة لفلسطين 
الــتــي لا تــنــقــضــي، فلسطين الــقــادمــة رغــم 
ــــذلان الــشــقــيــق، ورغـــم  جـــبـــروت الـــعـــدو وخـ
ابتعاد التحرير، فلسطين المخيال الخصب 
ـــدَمّـــر، والمنتقل من 

ُ
الـــذي تــحــدّى الــواقــع الم

ــرى. مـــا صــاغــتــه الــثــقــافــة  ــ هــزيــمــة إلــــى أخــ
أوجــد،  ومثقفوها  المــقــاوِمــة  الفلسطينية 
عــلــى الــضــدّ مــن مــراحــل المــــرارة والــهــزائــم، 
 ثـــقـــافـــيـــا وحّــــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 

ً
حـــقـــا

أحلك لحظات تفكّك الحقول الأخــرى، بما 
كما  العسكرية،  والمقاومة  السياسة  فيها 
الكبير جميل هلال.  الصديق  دومــا  يكرّر 
الفلسطينية  الــثــقــافــة  ــاع 

ّ
اســتــمــع صــن لــو 

المقاوِمة الذين كانوا ينسجون عالماً حالماً 
كثيرة  ــواتٍ  لأصــ المستقبل  إلــى  عاً 

ّ
ومتطل

ة الــيــوم 
ّ
تــريــد أن تــحــصــر الــكــتــابــة عــن غــــز

بحبر الرثاء والنحيب واللطم العاجز، لما 
إرث  لدينا  تراكم  ولمــا  أنتجوه  ما  أنتجوا 

 به. 
ّ
نضالي ثقافي نعتز

يــتــداعــى هـــذا فــي ســيــاق قــــراءة مطالعات 
ــفــــن  ــقــ ــثــ ــــد كـــــــتـــــــابـــــــات المــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ عـــــــــديـــــــــدة تـ
إلــى  تــنــحــاز  الــتــي  والـــعـــرب  الفلسطينيين 
ة وتتهمها 

ّ
الحالية في قطاع غز المقاومة 

ة الــــواقــــع والــتــضــخــيــم وعـــدم  بـــعـــدم قــــــراء
والــــدمــــار  الــــنــــاس  مـــعـــانـــاة  إزاء  المـــــبـــــالاة 
ــجــرّم بــه إســرائــيــل. بعض 

ُ
ــادي الـــذي ت الإبــ

ــات مــــوضــــوعــــي ورصـــــــن،  ــعــ ــالــ ــطــ ــلــــك المــ تــ
التضخيم  ينتقد منها عنصر  ما  خاصة 
وتــصــويــر المــقــاومــة كــأنــهــا قـــوة عسكرية 
عظمى، مساوياً في القدرات الحربية بين 
ينزلقون  آخــريــن  لكن  والــجــاد.  الضحية 
إلــــى مــقــاربــة غــيــر مــوضــوعــيــة تــنــتــقــد كل 
ــه عـــاقـــة بــالــحــديــث عـــن المـــوت  ــا لــيــس لـ مـ
والتجويع والــدمــار وتــكــدّس الــنــاس وكل 
تتوقف  يومياً.  ــشــاهــدة 

ُ
الم الجريمة  أوجــه 

ــذه الــســطــور عــنــد الــصــنــف الــثــانــي من  هــ

جــانــب آخــر صـــورة عــن إحـــدى نــقــاط القوة 
الرئيسية، التي مكّنت أردوغان من الحفاظ 
على زعامته أكثر من عقدين، رغم الظروف 
الاقتصادية السيئة التي تمرّ بها البلاد في 
الــســنــوات الأخــيــرة، وتتمثل فــي المعارضة 
الضعيفة، التي لم تستطيع تطوير عدائها 
ــان إلـــى مــشــروع سياسي  ــ المــشــتــرك لأردوغـ
متكامل قادر على إحداث تغيير سياسي. 
وحتى العداء المشترك لأردوغان، الذي نقل 
المعارضة منذ عــام 2019 من قــوة مُنعدمة 
التأثير إلى قوة فاعلة، لم يستطع الصمود 
ــة  ــيـ ــديـــولـــوجـ ــات الأيـ ــويــ ــهــ أمـــــــام حــقــيــقــة الــ
تحوّل  إن  الرئيسية.  لأحزابها  تعارضة 

ُ
الم

العلاقة بين أكبر حزبين معارضين، وهما 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« و»الـــجـــيـــد«، والــتــي 
تـــطـــورت بــعــد 2019 إلــــى تــحــالــف »الأمــــة« 
الـــذي ضــم أربــعــة أحــــزاب مــعــارضــة أخـــرى، 
وحـــظـــي بـــدعـــم الـــحـــزب الـــكـــردي الــرئــيــســي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــن الـــوحـــدة 
إلى العداء، كان انعكاساً واضحاً لانفجار 
صــــــراع الــــهــــويــــات. مــــع الأخــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار 
البيئة السياسية المستقطبة التي صنعها 
أردوغان، والتي قوّضت من قدرة المعارضة 
 أن 

ّ
على التوفيق بين هوياتها المختلفة، إل

المــأزق الــذي واجــه المعارضة منذ اتحادها 
وصولًا إلى انهيار تحالفها اليوم، كان من 

صُنع نفسها بدرجة أساسية. 
فشل  الجمهوري  الشعب  حــزب  أن  حقيقة 
ـــدة مـــع أحــــزاب 

ّ
ــق ــعـ المـ ــعـــاقـــات  الـ فـــي إدارة 

ــة الأخــــــــرى بـــطـــريـــقـــة صــحــيــحــة،  ــارضــ ــعــ المــ
ها مُجرد وسيلة لتعظيم 

ّ
وتعامل معها أن

أوغــلــو إلـــى إعــــادة تشكيل الــزعــامــة داخــل 
يــوم غد الأحــد،  الجمهوري« بعد  »الشعب 
الثلاث  آذار. تتمثل المعضلات  مــارس/   11
التي يواجهها الحزب في هذه الانتخابات 
في الصراع الداخلي على القيادة، وانهيار 
ائتلاف المعارضة، وآثار هزيمة انتخابات 
مايو، ما يجعله أمام قنبلة موقوتة مُهيئة 
على  السيطرة  فــقــدانــه  حــال  فــي  للانفجار 

المـــــدن الـــكـــبـــرى، ســيــمــا إســطــنــبــول كــونــهــا 
المـــديـــنـــة الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي ديــنــامــيــكــيــات 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة، فــهــي المــديــنــة الأكــبــر 
شكل 

ُ
فــي تــركــيــا مــن حــيــث عـــدد الــســكــان )ت

عــدد سكان تركيا وهي  مــن  إجمالي %18 
العاصمة الاقتصادية(. لذلك، ستعمل آثار 
المنافسة على زعامة إسطنبول على إعادة 
مستوى  على  الداخلية  السياسة  تصميم 
تحديد وضع المعارضة في هذا التصميم، 
ــان.  أردوغـ زعــامــة  وعلى مستوى مستقبل 
مع أن الأخير سبق أن أعلن أن الانتخابات 
الحالية هي الأخيرة التي سيخوضها، في 
ح للرئاسة 

ّ
إشــارة إلــى أنــه لا يعتزم الترش

 2028 عــام  في  الحالية  انتهاء ولايته  بعد 
بــســبــب الــقــيــود الــدســتــوريــة، إلآّ أن قــدرتــه 
ــة  ــعـــارضـ ــبـــول مــــن المـ ــنـ ــلـــى انـــــتـــــزاع إســـطـ عـ
بيئة  إيجاد  بمقدوره  كــان  إذا  ما  حدّد 

ُ
ست

ــســاعــده فــي إطــالــة أمــد 
ُ
سياسية جــديــدة ت

زعامته.
 عُرضة 

ّ
تبدو أحــزاب المعارضة الأخــرى أقــل

بحزب  مــقــارنــة  محتملة  هزيمة  لتداعيات 
ــهـــوري«، لــكــنــهــا لـــن تسلم  ــمـ »الـــشـــعـــب الـــجـ
ــا قــــرّر  ــنـــدمـ ــا. عـ ــ ــهــ ــ ــداداتــ ــ ــال مــــن ارتــ ــ ــأي حــ ــ بــ
ــزب »الـــجـــيـــد« الانـــفـــصـــال عــــن »الــشــعــب  ــ حـ
الــجــمــهــوري« مـــن أجــــل اســتــعــادتــه هــويــتــه 
التحوّل  إلــى  يطمح  مُــعــارضــا  قومياً  حزباً 
ــــوة مـــعـــارضـــة أســـاســـيـــة كـــبـــديـــل عــن  ــــى قـ إلـ
ــتــمــثــلــة 

ُ
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة الــتــقــلــيــديــة الم

بــحــزبــي »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« و»الــشــعــب 
الــجــمــهــوري«، فــإنــه وضـــع رهـــانـــا مـــن أجــل 
تحقيق هذا الهدف، ويتمثل في قدرته على 

الحفاظ على نسبة التأييد الشعبي له من 
دون الــحــاجــة إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى »الشعب 
الــجــمــهــوري«. لــكــن الإخـــفـــاق يــنــطــوي على 
ـــشـــكّـــل تـــهـــديـــداً وجـــوديـــا 

ُ
مــخــاطــر كــبــيــرة ت

 لمـــزيـــد مــن 
ً
ــة ــ ــــرضـ ــزب عُـ ــحــ لـــــه. وســـيـــكـــون الــ

الاستنزاف على مستوى القادة والحاضنة 
الشعبية في حال فشلت المخاطرة الكبيرة 
لزعيمته مــيــرال أكــشــنــار. وفــي حــال نجاح 
ــعـــب الـــجـــمـــهـــوري فــــي تــحــقــيــق  حــــــزب الـــشـ
فـــوز فــي هـــذه الانــتــخــابــات، ســيــكــون قـــادراً 
ــد مــــن الــشــخــصــيــات  ــزيـ عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب مـ
ــوات الــقــومــيــة المــعــارضــة لـــه. كــمــا أن  ــ والأصـ
حــزب »الــحــركــة الــقــومــيــة« حليف أردوغـــان 
القوميين  إلــى استعادة جــزءٍ مــن  سيسعى 
المعارضين في حال انهيار الحزب »الجيد« 
وستتعاظم فرصه لاستقطاب الجزء الأكبر 
منهم في حال هزيمة »الشعب الجمهوري«. 
ســتــعــمــل هــــذه الآثــــــار المــخــتــلــفــة المــحــتــمــلــة 
المحلية جميعها على  الانتخابات  لنتائج 
ــادة تــصــمــيــم الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة فــي  ــ ــ إعـ
يُفترض  والتي  الثالثة لأردوغـــان،  الــولايــة 
 تصميماً جــديــداً تفقد 

ّ
أنــهــا الأخــيــرة. لــكــن

ـــى لـــهـــا مــــن الـــقـــوة 
ّ
ــا تـــبـــق فـــيـــه المـــعـــارضـــة مــ

السياسية، سيُساعد أردوغان في محاولة 
إطــالــة أمــد رئاسته إلــى مــا بعد عــام 2028 
إذا مـــا رغـــب فـــي ذلــــك، خــصــوصــا أن قـــادة 
بارزين في الحزب الحاكم لمحوا أخيراً إلى 
من  مبكّرة  عامّة  انتخابات  إجــراء  احتمال 
ح 

ّ
أجل إفساح المجال أمام أردوغــان للترش

للرئاسة مرّة أخرى.
)كاتب لبناني(

ة، حــريــة الــتــعــبــيــر عن 
ّ
ـــاذ الــتــوجّــهــات الــــشـ

ميولهم. لك أن تتخيل أنه، وفي هذا البلد، 
ــذي يــمــكــنــك أن تــجــلــس فــيــه عـــاريـــا على  الــ
ارتــداء  من  المسلمات  تمنع  البحر،  شاطئ 
زي الــســبــاحــة الــســاتــر، »الــبــوركــيــنــي«، في 

أمكنةٍ كثيرة.
إلى الأمر  وفي حين كان كثيرون ينظرون 
بــنــوع مـــن الــتــبــســيــط، كــــان بـــاحـــثـــون، مثل 
جيل كيبل، يرون أنه يجب دعم قرار حظر 
العباءة بكل قوة، لأنه يقضي على مساعي 
المسلمين، الرافضين الاندماج أو التذويب. 
ربـــط كــيــبــل، الــبــاحــث المــرمــوق والمــقــرب من 
دوائــــر صــنــع الـــقـــرار، بــن الــعــبــاءة وقــاعــدة 
»الــــولاء والـــبـــراء«، الــتــي يــرى أنــهــا وضعت 
ـــار 

ّ
ــف ــكـ ــا لــلــفــصــل بــــن المــســلــمــن والـ أســــاســ

إليها  تستند  ســوف  التي  اللبنة،  وشكلت 
المجموعات السلفية والمتطرفة والإرهابية. 
ووســـط دهــشــة الــجــالــيــة المــســلــمــة والكثير 
مــن المــتــابــعــن، كــان يــبــدو أن وجــهــة النظر 
هذه، التي تربط مسألة اختيارية صغيرة 
الجهادية،  بالسلفية  الــعــبــاءة  ارتـــداء  مثل 
كــانــت هـــي الــغــالــبــة. حــيــنــمــا بــــدأت مسألة 
أوروبية  إلــى ظاهرة  الــرأس تتحوّل  غطاء 
كانت دول عربية وإسلامية عريقة، كتركيا 
وتــونــس، تــتــشــدّد فــي مــنــع الــحــجــاب. منح 
ذلــــك المـــشـــرّعـــن الأوروبـــــيـــــن، وخــصــوصــا 
إمكانية  بشأن  كثيراً  حماساً  الفرنسيين، 
حــظــر الــــزي الإســـامـــي. وقـــد خـــدم تسليط 
الضوء على مثل هذه البلدان المنطق آنذاك، 
كما أنــه فتح أبــوابــا للنقاش بــشــأن مــا إذا 
 مــن مطلوبات 

ً
كـــان الــحــجــاب ركــنــا أصــيــا

للمسلمين  يمكن  ثــانــويــا  شيئاً  أم  الـــديـــن، 
ر قرار الحظر وقتاً طويل، 

ّ
ي عنه. تأخ

ّ
التخل

أن  يعلمون  كانوا  الأوروبــيــون  فالمنظرون 
من أهم الفروق بين دولهم ودول الجنوب 
الاســتــبــداديــة هــو مــا تتمتع بــه مــن حرية 

اعتقاد وممارسة شعائر.
يــثــيــر الارتـــبـــاط بـــن الــحــجــاب والــســيــاســة 
ــر  ــ والــعــلــمــانــيــة اهـــتـــمـــامـــا كـــثـــيـــراً فــــي دوائـ
الــبــحــث الـــغـــربـــيـــة، ولا يــقــتــصــر هــــذا على 
دراســة النطاق الأوروبــي، وإنما يمتد إلى 

الكتابات التي لا تريد أن تخرج من دائرة 
اللطم والنحيب، من دون أن تقدّم أية أفكار 
عملية حول أي فعل إيجابي يمكن القيام 

به. 
السطور  الــذي توجّهه هــذه  النقد  ينطلق 
إلــــى هــــذا الــخــطــاب مـــن مــنــظــور أســاســي، 
به،  الــذي يتصف  العجز  انتقاد سمة  هو 
إذ لا يقدّم أي بديل. النقد موجّه هنا إلى 
الــعــبــارات اللطمية ذاتــهــا، وتعداد  تــدويــر 
ــة المــــزايــــدة  ــغـ مـــظـــاهـــر الـــنـــقـــد الـــســـلـــبـــي، ولـ
 

ّ
الــســيــاســيــة وتــســجــيــل الـــنـــقـــاط، أو »فـــش

الغل«. والحديث هنا عن كتابات لمثقفين 
ــــي،  ــدنـ ــ ــاء الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والمـ ونــــشــــطــ
ويستثني أي صرخات مريرة تصدر من 
ة وما يتضمنه كثيرها من مرارات 

ّ
أهل غز

ودموع تنخلع لها قلوبنا. لنتأمل بعض 
الــجــوانــب المــشــتــركــة فـــي خــطــاب النحيب 

واللطم من هذا المنظور.
فــي  المـــــقـــــاومـــــة  ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ الأول  ــــب  ــانـ ــ ــــجـ الـ
عــمــلــيــة 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول بــأنــهــا 
لـــم تــكــن مــحــســوبــة، وجــلــبــت كـــارثـــة على 
الــفــلــســطــيــنــيــن. مــــن نـــاحـــيـــة مــوضــوعــيــة 
يــتــبــنــى هـــذا  أن  ــان  ــ كـ  لأيٍّ 

ّ
يـــحـــق ــة،  ــرفــ صــ

إجــابــات  بتقديم  المــقــاومــة  النقد ويــطــالــب 
عـــن ذلـــــك. لــكــن مـــا يـــتـــجـــاوز المــوضــوعــيــة 
وينتقل بالنقد إلى المناكفة والتخذيل هو 
استمرار تكرار هذا النقد بعد مرور نصف 
سنة من الحرب الإبادية الإسرائيلية على 
قد، أن 

َ
ة. يعرف الناقد، وأقــر بذلك المنت

ّ
غــز

أحداً لم يتوقع حجم الإجــرام الإسرائيلي 
ــذا اســتــدامــة  واتـــســـاع نــطــاقــه الــزمــنــي، وكــ
الضوء الأخضر الأميركي والدولي الداعم 
الذي  لإسرائيل في جريمتها. ما الجواب 
يتوقعه من يكتب الآن مُكرّرا النقد نفسه 
ــــذي جـــرى؟  ــدم الـ ــ ــذا الـ بـــا مــلــل بــعــد كـــل هــ
لــو صرنا نقول كل  ومـــاذا ننجز جماعيا 
يـــوم وعــلــى وقـــع المــذبــحــة الــتــي تــقــوم بها 
إســرائــيــل: المــقــاومــة جــلــبــت كــارثــة علينا، 
المــقــاومــة أخــطــأت فــي الــتــقــديــر ودمّــرتــنــا؟ 
ماذا سننتج عملياً إن كرّرنا ذلك كل يوم 

وفي كل كتاباتنا؟ 
ــرّر مــــن ضــغــط  ــتـــحـ مــــن مـــنـــظـــور أوســـــــع، يـ
تطبيق منطق  أردنــا  لو  الراهنة،  اللحظة 
لــــــوم المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــاريـــخـــيـــا 
المقاومة في  لوّامة تضع  لأنتجنا سردية 
فيه:  انطلقت  يــوم  أول  مــن  الاتــهــام  قفص 
هـــي المــتــهــم الأول فـــي ضـــربـــات إســرائــيــل 
الــقــرن  ة فــي الخمسينيات مــن 

ّ
ــز لــقــطــاع غـ

الماضي، هي المتهم الأول في حرب أيلول/ 
المــتــهــم  هــــي   ،1970 الأردن  فــــي  ســبــتــمــبــر 
اللبنانية، هي  الأهــلــيــة  الــحــرب  فــي  الأول 
 ،1982 لــبــنــان  اجـــتـــيـــاح  فـــي  الأول  المــتــهــم 
هـــي المــتــهــم الأول فـــي مـــا تــحــمّــلــه الشعب 
الأولـــى سنة  الانــتــفــاضــة  فــي  الفلسطيني 
1987، والانتفاضة الثانية سنة 2000. هي 
المتهم الأول في كل تلك المراحل والحقب، 
لأنــهــا لــم تــقــدّر نــتــائــج مــا كــانــت تــقــوم بــه. 
هذه القراءة الاسترجاعية للتاريخ، وبعد 
ظـــهـــور نــتــائــج الـــفـــعـــل، أي فـــعـــل، قــاصــرة 
وقصيرة النظر، لأنها تتجاوز السياقات 
»اكتشاف«  عبقرية  وتزعم  أولًا،  الظرفية 
الـــعـــواصـــف، ثــانــيــا.  الأرض بــعــد أن تــهــدأ 
الأهـــم هــو الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه مــن دون تلك 
وتضحياتها  الطويلة  والمــســيــرة  المــراحــل 
وأخــطــائــهــا لانـــدثـــرت فــلــســطــن وشعبها 
طبت عن الخريطة واهتمام 

ُ
وقضيتها وش

الــعــالــم. مــن دون أن يظل منظور الإنــجــاز 
الحلقات  تلك  لفهم  الناظم  هــو  التراكمي 

في  أدّت،  الـــداخـــلـــيـــة،  الــســيــاســة  فـــي  دوره 
الراهن  الوضع  إلى تشكيل  المطاف،  نهاية 
لحالة المــعــارضــة. وحــتــى فــي الــوقــت الــذي 
يــبــدو مــن الــصــعــب عــلــى أحــــزاب المــعــارضــة 
الأخــرى، التي اختارت خوض الانتخابات 
المــحــلــيــة بــمُــفــردهــا مـــع اســتــثــنــاء الــتــعــاون 
ــاواة  ــ ــسـ ــ بــــن »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« و»المـ
ــــوب« الــــــكــــــردي فــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ وديــ
ــحــقــق مــكــاســب فــي هــذه 

ُ
بــعــض المــــدن، أن ت

الانتخابات، إلّ أن انقسامها قد يكون سبباً 
مــبــاشــراً فــي تــمــكــن الــتــحــالــف الــحــاكــم من 
الكبرى  البلديات  على  السيطرة  استعادة 
أو الأكـــثـــر أهــمــيــة فــيــهــا مــثــل إســطــنــبــول. 
الانتخابية في إسطنبول  المعركة  ستكون 
على وجــه الخصوص حاسمة، ليس فقط 
بل  عليها،  الــزعــامــة  مستقبل  صعيد  على 
 على صعيد إعادة تصميم السياسة 

َ
أيضا

ــع. وإذا تمكّن  ــ نــطــاق أوسـ الــداخــلــيــة عــلــى 
إسطنبول،  استعادة  من  الحاكم  التحالف 
فإن ذلك سيُحدِث آثاراً كبيرة في السياسة 
الــداخــلــيــة وفـــي حــالــة المــعــارضــة. بالنسبة 
ـــح حــــزب الــشــعــب 

ّ
ــام أوغـــلـــو مـــرش ــ ــــرم إمـ لأكـ

الـــجـــمـــهـــوري لـــرئـــاســـة بـــلـــديـــة إســطــنــبــول، 
مستقبله  حدّد 

ُ
ست الانتخابات  نتائج  فإن 

الــســيــاســي كــزعــيــم مـــعـــارض جــديــد ينظر 
للمرّة  اسطنبول  بزعامته  الاحــتــفــاظ  إلــى 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى أنـــــه بــــوابــــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
رئاسة البلاد في المستقبل على غرار حالة 
ــــذي صــنــع زعــامــتــه الــوطــنــيــة  أردوغــــــــان، الـ
ــدءاً مــــن رئـــاســـتـــه بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول فــي  ــ بــ
ــتــــؤدّي هــزيــمــة مــحــتــمــلــة لإمـــام  1994.  ســ

الانشغال بزي المــرأة في الــدول الإسلامية. 
وفي العالم العربي، كانت قضية الحجاب، 
سواء من جهة منعه أو فرضه، مثار جدل 
والدينية.  السياسية  الــتــيــارات  بــن  طويل 
نــالــت قسطاً  الــتــي  الحداثية  الطبقة  كــانــت 
»السفور«، في  إلى  التعليم تميل  أكبر من 
ــداء الــحــجــاب وغــطــاء الـــرأس  ــ حــن كـــان ارتـ
يــرتــبــط بــالــفــئــات الــتــقــلــيــديــة والــشــعــبــيــة. 
ـــة لــصــالــح 

ّ
ــالـــت الـــكـــف فــــي مـــرحـــلـــة تـــالـــيـــة، مـ

المـــحـــجّـــبـــات، فـــصـــارت أعــــدادهــــن أكـــبـــر في 
المدارس والجامعات، ومن ثم سوق العمل، 
وإن ظـــلـــت أنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة كـــثـــيـــرة تــفــضــل 
تجاهل وجــودهــن، فــا يــبــرزن فــي وسائل 

الإعلام ولا يتم اختيارهن لتمثيل البلد.
للباحثة  بالإنكليزية  كــتــاب  حــديــثــا  نــشــر 
أماني الصيفي، »المرأة المصرية المعاصرة: 
ــان«، عـــمـــل عـــلـــى تــشــريــح  ــ ــمــ ــ المــــوضــــة والإيــ
النسائية وتتبع دلالاتــهــا، ومصر  الأزيــاء 
ســاحــة جــيّــدة لــهــذا الــنــقــاش، حيث يزدهر 
ــــان يـــربـــط عـــلـــى الــــــــدوام بــن  ــيـــار كـ فــيــهــا تـ
الـــتـــحـــرّر ونـــــزع الـــحـــجـــاب. حــــدث ذلــــك في 
ثــورة 1919، وفــي أثــنــاء ثــورة 2011، التي 
رأى ناشطون أنه كان عليها أن تضع حداً 

لتمدّد الحجاب.
)كاتب سوداني في لندن( �

مـــن الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا الــحــلــقــة 
الــراهــنــة، فــإن أي تقييم لكل واحـــدة منها 
على نحو معزول عن غيرها سوف يصل 

بنا إلى منطق استهتاري وعدمي.
مقولة  انتقاد  على  الثاني  الجانب  يــركّــز 
أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب، 
وهذا النقد فيه وجاهة طبعا، لكنه يتسم 
ب عليه فكرة عملية 

ّ
بالانسداد، إذ لا تترت

ـــف عـــنـــد الــنــقــد 
ّ
ــوق ــتـ ــراح بــــديــــل، ويـ ــتــ أو اقــ

أهــدافــا  وحــســب. حققت إســرائــيــل بالفعل 
التهجير من  فــي حــربــهــا، وأهــمــهــا  كثيرة 
ة وتــحــويــلــه إلــى 

ّ
ــز ــ خــــال تــدمــيــر قـــطـــاع غـ

لكنها في  لــلــحــيــاة.  غــيــر صــالــحــة  منطقة 
الوقت ذاته لم تتمكّن من هزيمة المقاومة، 
السيطرة عسكريا وأمنيا على قطاع  ولا 
ة رغــــم مــــرور نــصــف ســنــة. مـــن حــقــنــا، 

ّ
غــــز

نحن الفلسطينيين، أن نرفع قبّعات الفخر 
هــنــا، ونــحــن نــتــذكّــر جميعاً أن إســرائــيــل 
هــزمــت الــجــيــوش الــعــربــيــة مُــجــتــمــعــة في 
حرب 1967 في ستة أيــام، وسيطرت على 
فيها  بما  الغربية  والضفة  كلها،  سيناء 
القدس، ومرتفعات الجولان. لكن ما يفكّك 
حق هو التحرّك إلى الأمام 

ُ
انسداد النقد الم

واقتراح أفكار يمكن أن تعيق إسرائيل في 
تحقيق أهدافها: أي كيف نوقف التهجير، 
إلــى منطقة حية.  ة 

ّ
وكيف نعيد قطاع غــز

ــدل ومــنــاكــفــة نــظــريــة  الــتــمــتــرس خــلــف جــ
إن  مع كاتب هنا أو سياسي هناك يقول 
إســرائــيــل لـــم تــحــقــق أهــدافــهــا فـــي الــحــرب 
يظل جدلًا عديم الفائدة، وغرق في سجالٍ 
أن صاحب  لنفرض  نتيجة.  إلــى  يــقــود  لا 
مقولة »إسرائيل لم تحقق أياً من أهدافها 
فـــي الــــحــــرب« اقــتــنــع بــمــا يــقــولــه نـــاقـــدوه 
وأقــــر بــــأن إســـرائـــيـــل حــقــقــت أهـــدافـــهـــا في 
ب على ذلك عمليا؟ 

ّ
الحرب، ما الــذي يترت

يمتد النقد ذاتـــه إلــى مــا يــصــرّح بــه قــادة 
المــقــاومــة أن إســرائــيــل لــم تحقق أهــدافــهــا. 
ما هو المطلوب عمليا هنا وكلنا نعلم أن 
تصريحات السياسيين في خضم المعركة 
العدو  إلــى خطاب تحدّي  ينتمي كثيرها 
والتحريض الوطني ورفع المعنويات. هل 
أن  العسكري  أو  السياسي  الــقــائــد  مهمّة 
وأكاديمية  موضوعية  تصريحات  يطلق 
ــاردة وجــيــشــه فـــي قــلــب المــعــركــة ويــقــول  بـــ
مثلا: إن عدوّنا يحقق كل أهدافه، وعلينا 
يُدمر  جيشنا  بــأن  موضوعيا  نعترف  ان 
وقـــواعـــدنـــا تــتــقــهــقــر وشــعــبــنــا يـــهـــزم؟ هل 
حـــــدث وقــــــام بـــذلـــك أي قـــائـــد فــــي تـــاريـــخ 

المعارك في العالم؟ 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني( �

تركيا المُتغيرّة بين استحقاقين انتخابيين

عن الحجاب والسياسة

الحرب على غزةّ: نحو ترشيد خطاب 
اللطم والنحيب

يتطلع أردوغان 
إلى تعزيز زعامته 

وتوجيه ضربة 
قاصمة للمعارضة 

بحرمانها مما تبقى 
لها من القوة التي 

اكتسبتها في 
السياسة الداخلية 

منذ 2019

كانت دول عربية 
وإسلامية عريقة، 

كتركيا وتونس، 
تتشدّد في منع 

الحجاب

خطاب الإقرار بالجرح 
والكارثة واقعي 

ومهم، لكن يجب أن 
يتجاوز اللطم اليومي 

وتعميق العجز 
الذاتي

آراء

معن البياري

أخــرى،   
ً
وإنــمــا يشعل شمعة عــاشــرة،   

ً
الــيــوم شمعة الجديد  العربي  مــوقــع  يطفئ  لا 

أن  لا  يفعل،  أن  ما وسعَه  ينير  أن  يؤدّيها،  أن  أراد  هيّنة،  مهمّاتٍ، غير  فــواحــدة من 
أمرٍ  غير  وقلبنا  وتحاورنا،  وتداولنا،  اجتمعنا،  ا 

ّ
لم أنفسنا،  به  حدّثنا  ما  هذا  م. 

ّ
يعت

على غير وجــهٍ ووجهة، قبل عشر سنوات، عشيّة الثلاثين من مــارس/ آذار 2014، 
نا مساره 

ّ
 فيه »العربي الجديد« على الجمهور، معلنا عن نفسه، مدش

ّ
اليوم الذي أطل

ومداركنا خياراتٍ  أفهامنا  في  كانت  ورهــانــاتٌ،  تواكبه طموحاتٌ  فيه،  الــذي مضى 
في  حضورنا  تأكيد  وإلــى  إنجازها،  إلــى  ع 

ّ
نتطل ونحن  وإمكاناتنا  قدراتنا  نختبر 

الفضاء الإعلامي العريض، بكل تنويعاته. واليوم، بعد مضي هذه السنوات العشر، 
ين في اعتزازنا بما صنعنا، وفي اعتدادنا بما أدّينا، 

ّ
نستعيد تلك اللحظات، نرانا محق

يقرّون  ا، 
ّ
أوهامهم عن فونا بما كان في 

ّ
الذين خاصمونا، عندما صن بأن  فخورين 

بأننا مضيْنا في مشروعنا كما توسّلناه أن يكون، فنجحنا. ببساطة، لأن العناوين 
هادن 

ُ
 في عملنا وشغلنا لم نتسامح بشأنها، لم ن

ً
التي استرشدنا بها أركاناً أساسية

فلسنا  الإعلامية،  المهنيّة  أولها  فيها.  ونعطي  ذ 
ُ
نأخ لم  عنها،  نتنازل  لم  بصددها، 

حزباً ولا منصّة لأي تيار سياسي، ولسنا ناشطين أو دعاة أو وعّاظا، إنما نتقصّى 
والــحــوار، ونتيح  والتقرير  بالتحليل  أبعاده وزوايــاه  الخبر في مطرحه، ونبحث في 
لأصحاب الرأي أن يتطارَحا في مضامينه وما جاء به، مع الاسترشاد دائماً بما هو 
في مصلحة الأمة والشعوب العربية، فلم يستهوِنا البحثُ عما يؤزّم علاقة بلدٍ عربي 
انفرادٍ أو استعراض، ولم نكترث بأخبارٍ تصنع الضجيج  أو  بآخر، من أجل سبقٍ 
إياه في ملاعب السوشيال ميديا. وإذا كان من هناتٍ هيّناتٍ وقعنا فيها في غضون 
ولدينا  ونــاتــئ،  عـــارضٌ  فذلك  والقضايا،  الأخــبــار  آلاف  مئات  وتغطياتنا  متابعاتنا 
فالحقيقة  ملحّة،  اقتضتهما ضــرورة  إن  والاســتــدراك  التصحيح  في  الشجاعة  كل 

والحقيقي هما أول همومنا، في كل مسألة، صغيرة أو كبيرة. 
الحاضرة  المهنيّة  أن  الماضية  العشر  السنوات  في  الجديد«  »العربي  جمهور  عاين 
فيه توازت مع انحيازاتنا المعلنة، مع الأفق الديمقراطي الذي نأمله لكل شعب عربي، 
من دون أن ننصّب أنفسنا أوصياء أو متعالمين على أحد، ومن دون أن نفترض أننا 
عات 

ّ
 خيارنا هذا، والذي جعلنا بالضرورة مع تطل

ّ
الوحيدة. ولعل أصحاب الحقيقة 

كل  ضد  وانتفاضاتها  ثوراتها  مع  والعدالة،  والكرامة  الحرية  إلــى  العربية  الشعوب 
رنا مستهدفين، لا من ذباب إلكتروني نشط وحسب،  استبداد وفساد، هو ما صيَّ
بل من حكومات وأجهزة وأنظمة وقوى، لم نحمل السلم بالعرض ونحن نخاصمها، 
إلــى حــدّ ظاهر، من أجــل تطويقنا ومحاربتنا، وســدّ منافذ  انقطعت،  التي  إنما هي 
ات الوطنية العليا 

ّ
وصولنا إلى الناس ووصولهم إلينا. وفي الأثناء، لم نكن في المحك

 النظام العام والأمن القومي فيها، أيا كان موقفنا 
ّ

في أي دولة عربية في غير صف
مــن أداء السلطة فيها وطــرائــق إدارتــهــا الــشــأن الــعــام. حـــاول »الــعــربــي الــجــديــد« في 
سنواته العشر الماضية أن يكون على جاذبية بصرية تيسّر لقرائه وزوّاره التجول 
المرئية  المنتوجات  على  ر 

ّ
يتوف حيويا،  إلكترونيا  موقعا  يجعله  ما  بكل  وأخــذ  فيه، 

والمسموعة الغنية بالفائدة والمتعة. وأوْلى في هذا الشأن حرصاً على أن يتزوّد بكل 
أسباب المشهدية الأنيقة. وتوازى أمرُه هذا مع التجديد المتواصل والابتكار الخلاق، 
الجديد« على  »العربي  والدربة. وحافظ  الخبرة  أهل  اللذيْن يقوم عليهما زمــاء من 
يمازحنا بعض  هــذا، على ما  »تطرّف« في  اهتماماته ومشاغله، وربما  التنويع في 
بَ قسم المجتمع، مثلا، مهمّة عسيرة، وهو يلاحق شؤون الصحة 

ّ
أصدقائنا، فقد تنك

والتعليم والسكن والبيئة في المجتمعات العربية، ولم يهمل أوضاع الجاليات العربية 
والإسلامية في المهاجر. وصنع الزملاء في قسم »المنوّعات« الكثير البديع في متابعة 
الفنون والإبداعات وشؤون وسائل الإعلام. ولا يُنسى ما يؤدّيه الزملاء في الرياضة 
والثقافة والاقتصاد والتحقيقات، وكذا في »ضفة ثالثة« و»صحتك« والعربي الجديد 

بالإنكليزية، وفي الصفحات المتخصّصة.
ما كان للمكانة العالية التي يحوزها »العربي الجديد« في خريطة المشهد الإعلامي 
ح بها في كل 

ّ
أن تكون لولا مساندة محضنا إياها الجمهور العام، وثقته التي نتسل

عملنا، ولولا جهود جميع الزملاء الصحافيين والفنيين وفي الإدارة، والتحية واجبة 
البكر  وبشير  قنديل  وائــل  باقتدار،  المركب  قــادوا  الذين  السابقين  التحرير  لرؤساء 

وحسام كنفاني ... وإلى شمعات أخرياتٍ لن تنطفئ في الأعوام المقبلة.

بيار عقيقي

يتصرّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه شخصية من نوع »سيغما«، أي ذاك 
المنعزل بين جدران قصر محاطٍ بالثلوج شتاءً، ويهرب إلى أعماق السهوب الخضراء 
صيفاً. صورته كشخص انطوائي بإرادته طغت على اندفاعه بعد صعوده إلى السلطة 
وقرع أبواب الغرب بروح ليبيرالية متجدّدة. في غضون تسعة أشهر، أظهر بوتين »تفرّده« 
في خطابٍ هاجم فيه رئيس مجموعة »فاغنر« الراحل يفغيني بريغوجين، بعد محاولة 
تمرّده في 23 ـ 24 يونيو/ حزيران الماضي، والثاني في خطاب الدقائق الخمس، السبت 
الماضي، ملمّحاً فيه إلى ضلوع أوكرانيا باعتداء موسكو، في 22 مارس/ آذار الحالي.

رض 
ُ
في المحطتين، بدا بوتين منزعجاً وغاضباً ومقتضباً، بما يُشبه أداء شخصٍ ف

عليه القيام بردّ فعل. لا يشبه الأمر ما فعله في شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/ 
آذار 2014، ولا في إعلانه »العملية العسكرية الخاصة« في أوكرانيا في فبراير/ شباط 
2022، ولا في إعلان ضمّه المناطق الأوكرانية الأربع: خيرسون، زابوريجيا، لوغانسك، 
واعتداء مركز كروكوس  »فاغنر«  تمرّد  أيلول 2022. في  دونيتسك، في سبتمبر/ 
سيتي أبان بوتين عن شخصيته الباحثة عن ضحية ثأراً، بمعزل عن كل نظريات 
المؤامرة، عن حياكة الكرملين التمرّد والاعتداء. أما في محطات صياغة الأحداث، فإن 
الرئيس الروسي كشف عن طبيعته الخاصة: شخصية مسيطرة، لا تتناغم مع المفاهيم 
الاجتماعية، لكن على الجميع الخضوع له. وإذا عُدّ ديكتاتوراً، فإن لا صفة شخصية 
محدّدة للديكتاتوريين، فهناك البشوش منهم والعابس، الاجتماعي والمنطوي، لكنهم 
جميعاً يملكون خاصيّة »جنون العظمة«. وفي اتهامه أوكرانيا بهجوم موسكو، رغم 
 متمسكاً بدور كييف 

ّ
اعترافه بنفسه بأن »إسلاميين متطرّفين« ارتكبوا المجزرة، ظل

في المذبحة. وهو ما تعمل عليه أجهزته الاستخباراتية، لمحاولة صياغة خيطٍ يربط بين 
المنفذين الموقوفين في روسيا ورأس السلطة الأوكرانية، الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
لا يشبه الأمر الشيشان في أواخر العام 1999، غير أن بوتين الساعي بدأبٍ إلى بناء 
سرديةٍ تسمح بإقناع الروس بدور أوكراني رسمي في جريمة موسكو، ذكي بما فيه 
الكفاية لتطوير أدوات الاتهام من دون الحاجة إلى شخصٍ يبرّر أي خطوة عسكرية 
مقبلة له، كما فعل الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، 
حين كان مديراً لجهاز الأمــن الفيدرالي )أف أس بي( في 1999. في ذلك الحين، ردّ 
قنابل  يــزرعــون  كــانــوا  الجهاز،  عناصر  مــن  ثلاثة  توقيف  على قضية  باتروشيف 
»كانوا  بالقول:  مــدن روســيــة،  عــدّة  لتفجيرات وقعت في مبان سكنية في  مشابهة 

يجرون مناورة«، لكن القنابل التي حاول العناصر زرعها كانت حقيقية.
حين يخرج »سيغما« من عزلته، فإنه مضطرٌّ للتحوّل إلى »ألفا«، لضرورات سياسية 
وشعبية. وهو ما لا يرتاح له بوتين، الذي قبع سنواتٍ في درسدن أيام ألمانيا الشرقية. 
الولايات  خرقها.  مهاجم  لأي  يُمكن  مساحة  تبرُز  الشخصيتين،  بين  ل 

ّ
التنق وفــي 

الهجوم  بشأن  للروس  معلوماتٍ  تقديم  على  بإصرارها  ســواء   ،
ّ
الخط على  المتحدة 

من حصوله.  أسابيع  قبل  أوكرانيا  لغزو  الروسية  النيات  بكشفها  أو  وقوعه،  قبل 
 أو في سياق علني، فإنه يبقى تحت المجهر 

ً
هنا مشكلة بوتين: كل ما يفعله، معزولا

الأميركي. وعادة، حين يُصبح القائد في موقع ضعف، يستنفر الخلفاء المحتملون 
إلــى درجــة قد يتجرّأ فيها أحدهم على الانــقــاب عليه. يقول بطل روايــة »بطل من 
ألكسندروفيتش  غريغوري  واسمه  ليرمنتوف،  ميخائيل  الروسي  للأديب  زماننا«، 
للكلمة مــن معنى،  بيتشورين: »هــنــاك رجــان فــي داخــلــي، أحدهما يعيش بكل مــا 
والآخر يعيش من أجل إصدار الأحكام على الأول«. في زمننا الحالي، هذا الشخص 
يسكن في الكرملين. كل شيء يدور حوله. وحين يُفاجأ بأن مادّية الأيديولوجيات، لا 
أفكارها، لا تتكرّر، سيحكم على نفسه بالفشل في إحيائها، ما يقود الذات إلى ظلمةٍ 
لا تشبه »ثائراً« سعى لتقمّص شخصية بطرس الأكبر، بل مجرّد شخصٍ قضى 

على الجميع ثم قضى على نفسه. في ذلك رواية روسية متكرّرة.

حمّور زيادة

خلال الشهور الماضية، ومع تعقد مسار العمليات العسكرية على الجانبين، شرع طرفا 
حرب السودان في استدعاء الحلفاء للقتال المباشر. ... بادرت قوات الدعم السريع 
باستدعاء قوات حليفة تسمّى »الفزع«، وهو لفظ يستخدم في غرب السودان لتلبية 
 لمظلوم أو دفاعاً عن حليف. وكان قائد »الدعم السريع«، الفريق أول 

ً
نداء القتال نصرة

محمد حمدان دقلو )حميدتي(، قد زعم في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن القوات 
التي اجتاحت ولاية الجزيرة في وسط السودان هي من قوات »الفزع«، التي تقاتل 
لنصرته، لكنها لا تأتمر بأوامره، وأنه لم يأذن باحتلال الولاية! امتدّ هذا »الفزع« 
حتى أواسط أفريقيا وغربها، مستجلباً مقاتلين من بلدان عديدة. صح أو لم يصحّ 
 على براءة »الدعم السريع« من الانتهاكات التي 

ً
هذا الزعم، فلا يمكن اتخاذه دليلا

حدثت وتحدُث في ولاية الجزيرة، وغيرها من الأماكن. كما انحازت مليشيا »درع 
السودان« للدعم السريع، وهي كوّنت في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وزعم وقتها 
قائدها )ضابط سابق في القوات المسلحة( أنها قوات لحفظ توازن البلاد العسكري 
حة إلى المدن والسلطة! 

ّ
الذي أضرّت به اتفاقية السلام بإدخال جيوش الحركات المسل

السوداني،  بالجيش  إلا  ألف جندي. وأنهم لا يعترفون  يبلغ 35  أفرادها  وأن عدد 
لكن وجودهم فرضته ضــرورة حفظ الأمــن، حتى يتم دمج كل جيوش الحركات 
المسلحة في الجيش القومي! ثم بعد أقل من ثلاثة شهور من بداية الحرب، انحازت 
الهامش  ت خطاب 

ّ
وتبن الجيش،  السريع ضد  الدعم  لقوات  الــســودان  درع  مليشيا 

والمظلومية نفسه. ويتمتع قائدها حالياً بنفوذ كبير في مناطق تحتلها قواته باسم 
خاً، وسينهار في أي 

ّ
اً ومفخ

ّ
الدعم السريع، لكنه تحالف يعتبره أغلب المراقبين هش

لحظة بعودة مليشيا درع السودان إلى طوع الجيش السوداني، أو تمرّدها المستقل. 
هناك أيضاً مليشيات قبلية عربية في غرب السودان تقاتل مع قوات الدعم السريع، 
انتقاماً لحروب قديمة، ما أسفر عن  أخــرى،  وتوجّه حربها نحو مكوّنات عرقية 

مذابح دامية في إقليم دارفور.
حة المربّع الأول من الحرب، عندما 

ّ
على الجانب الآخر، دخلت جيوش الحركات المسل

القتال مع الجيش السوداني. وشرعت الحركات  الحياد ونيّتها  أعلنت إنهاء حالة 
حة في تخريج المقاتلين لزيادة أعداد منتسبيها، في مخالفةٍ لأصل اتفاق سلام 

ّ
المسل

جوبا الذي قام على دمج هذه الجيوش وتجفيفها لصالح الجيش الوطني الواحد. 
لكن ما يحدُث عكس ذلك، فشهد عضو المجلس العسكري )الحاكم(، الفريق شمس 
الدين كباشي، تخريج الدفعة 37 من قوات حركة تحرير السودان التابعة للقائد أركو 
مناوي حاكم إقليم دارفور. كما سبقه زميله الفريق ياسر العطا بحضور تخريج 
1500 مقاتل من مقاتلي حركة العدل والمساواة التابعة لوزير المالية جبريل إبراهيم! 
كما تقاتل مع الجيش قوات حركة تحرير السودان )قيادة مصطفى تمبور(، وهي 

ة عن انشقاق سابق من حركة حاكم اقليم دارفور!
ّ
حركة منشق

هناك أيضاً مليشيات »الأورطة الشرقية« للقائد الأمين داود، وحوالي أربع أو خمس 
مليشيات أخرى معلنة في شرق السودان، ولاؤها حتى هذه اللحظة للجيش. ومن أوائل 
من بادر للقتال المنظم بجانب الجيش كانت مليشيا البراء بن مالك، التابعة للحركة 
الإسلامية السودانية، ونسبت لها أقلام صحافية مرتبطة بنظام المعزول عمر البشير 
كثيراً من انتصارات الجيش. كما بدأت عدّة ولايات سودانية في تدريب المتطوعين 
المدنيين وتسليحهم للدفاع عن أنفسهم ومناطقهم أمام تقدم الدعم السريع. وذكرت 
تقارير إعلامية دولية أيضاً مشاركة قوات فاغنر الروسية في الحرب بجانب قوات الدعم 
السريع، مما جاء بقوات أوكرانية نفذت عمليات عسكرية لمساعدة الجيش السوداني!
هذه حربٌ تــدور، إذن، فوق بحيرة من المليشيات التي تتناسل وتتزايد يوماً بعد 
يوم، والسلاح منتشر في أيدي المواطنين. في سبتمبر/ أيلول 2022 كرّر مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس تحذيراته من أن 
»السياسيين يجب ألا تكون لهم جيوش خاصة، وأن مستقبل استقرار السودان 
لا يمكن تحقيقه وفي البلاد خمسة إلى سبعة جيوش«. ما كان خمسة إلى سبعة 
جيوش وقتها تضاعف لاحقاً. ورغم طرد البعثة، إلا أن المليشيات ما زالت تتوالد.

بشير البكر

لا مظاهرات، لا تعاطف، لا بيانات تأييد. تبدو حرب إسرائيل على غــزّة مرفوضة 
جدّا، ومعزولة عن العالم. باختصار شديد، لا أحد يقف معها علانية سوى الولايات 
المــتــحــدة. وفـــي هـــذا الــوقــت، يــبــدو الــتــأيــيــد لفلسطين بــا حــــدود، لا تــكــاد المــظــاهــرات 
التضامنية تتوقف، بل تزداد زخماً، وتتعدّد أساليب الاستنكار للحرب من يوم إلى 
آخر، لا يتعب الناس، عبر العالم، من الاحتجاج على استمرارها، بل تحوّل الأمر إلى 
طقس أسبوعي، وبات كل يوم سبت مخصّصا للتنديد بها، وممارسة كل أشكال 
 عن دعم إسرائيل، 

ّ
الضغط المتاحة على الحكومات من أجل التحرّك لوقفها والكف

المكوكية  والجولات  الهدنات  مباحثات  وأفشلت  التهدئة،  كل محاولات  التي رفضت 
ينسفها  أمـــل،  بـــادرة  الأفـــق  فــي  وكلما لاحــت  المنطقة،  إلــى  الأجــانــب  للدبلوماسيين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.  بصدور قرار مجلس الأمن، يوم الاثنين 
الماضي، يمكن القول إن الجهود التي ناهضت الحرب أعطت أولى ثمارها، ونجحت 
بــإصــدار أول دعـــوةٍ دولــيــة تطالب بوقف فــوري لإطــاق الــنــار خــال شهر رمضان، 
على أن تـــؤدّي إلــى وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار. ورغـــم عــدم الــتــزام إســرائــيــل بــه، إلا أن 
قرار مجلس الأمن يسجّل أول هدف دولي في المرمى الإسرائيلي، وزاد من وقع ذلك 
تراجعا  يعدّ  ما  وهــو  »الفيتو«،  استخدامها  وعــدم  التصويت،  عن  واشنطن  امتناع 
الأميركي  الموقفين  بين  ذات وزن  افــتــراقٍ  وأول خطوة  العالم،  أمــام  أميركيا صريحا 
الــحــرب، ولــم يــأت ذلــك عــن طيب خــاطــر، بــل بقوة الضغط،  والإسرائيلي بخصوص 
أمر،  الفلسطيني. ومهما يكن من  التي قدّمها الشعب  الكبيرة  التضحيات  وبفضل 
بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  لأن  عليها،  البناء  يمكن  نوعية  نقلة  التطوّر  هــذا  يعد 
الــوزراء الإسرائيلي هاتفيا، إلى اتخاذ خطوة  تجاوز حالة التململ، ومعاقبة رئيس 
جه إلى مستوى 

ّ
وازنة، وهذا لا يعني، في كل الأحوال، أن الموقف ما بين الحليفين يت

الأزمة. وكما هو معروف منذ بداية الحرب، هناك تبدّل في اللهجة الأميركية، وليس 
في الجوهر، لكن الأمر اختلف هذه المرّة، والدليل أن حلفاء واشنطن صوّتوا لصالح 
القرار، ومنهم بريطانيا، ما يفتح الباب أمام مواقف أخرى على طريق وقف الحرب. 
لا يوحي ردّ فعل إسرائيل على قرار مجلس الأمن بأنها ستتوقف عند حد وتمتثل 
لكن، مهما  الإبـــادة،  العكسي لوقف حــرب  العد  الدولي وتبدأ مباشرة  فــورا للضغط 
كابرت، سوف يصبح من الصعب عليها الانتقال بالحرب إلى مرحلة جديدة تتغيّر 
فيها الأهداف والأدوات والميدان، وهذا ما ذهبت إليه زيارة وزير الحرب الإسرائيلي 
يوآف غالانت إلى واشنطن، الأحد الماضي، وطلبه تقديم أسلحة نوعية من أجل عملية 
ر إسرائيل كثيرا قبل 

ّ
رفح ورفع مستوى المواجهات على الجبهة الشمالية. وستفك

أن تتجاوز ما يبدو خطوطاً حمراء، ومن ذلك مسألة التهجير، التي لم تعد مستبعدة 
أو بعيدة، وما الإصرار من نتنياهو على تعميق الإبادة، من خلال التفنن باستهداف 
المدنيين، واقتحام مشفى الشفاء من جديد، وقتل المرضى والطواقم الطبية، إلا من 
النفس، واستنفدت  الدفاع عن  الحرب تجاوزت مزاعم  الهدف، لأن  أجل تحقيق هذا 
شهوات الانتقام والثأر، فغزّة باتت مدمّرة كليا. وكل ما تقوم به اسرائيل هو جعل 
التهجير الخيار الوحيد الممكن أمام أهل غزّة، بعد أن أصبحوا يعيشون في العراء، 
بلا بيوت وطعام وخدمات عادية. وصار واضحاً أن عملية رفح ليست سوى الاسم 
تشارك  كــي  المتحدة  بــالــولايــات  نتنياهو  يستنجد  ولــذلــك  التهجير،  لعملية  الــســرّي 
فيها، لأن إسرائيل لا تستطيع القيام بها وحدها، من الناحيتين السياسية والفنية، 
وتنتظر من واشنطن ممارسة ضغطها لتسهيل استقبال الفلسطينيين، الذين سيتم 

ترحيلهم من قطاع غزّة، وخصوصاً إلى العالم العربي.

»العربي الجديد«  
في عيده العاشر

بوتين... رواية روسية متكرّرة

حرب المليشيات في السودان

ماذا بعد قرار مجلس الأمن؟
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آراء

محمود الريماوي

هل يتم اجتياح رفح وفق تهديدات بنيامين 
نتنياهو وأركان حكومته ومجلس حربه، أم 
يمتنع عن استهداف المدينة المحاذية للحدود 
ة بنحو مليون وربع مليون 

ّ
مع مصر والمكتظ

ي؟ لا يــطــمــس هـــذا الــتــســاؤل، على 
ّ
نــــازح غــــز

 أهمية 
ّ

أهميته الشديدة، غايات أخرى لا تقل
وراء ترديد هذا »النشيد اليومي« من قائدي 
حرب الإبادة، نتنياهو، ووزير حربه المسعور 
يوآف غالانت، إذ من شأن التهديد المتواصل 
بــاســتــهــداف رفــــح الـــتـــي بـــاتـــت مــديــنــة خــيــام 
صـــرف الأنــظــار عـــن  الــفــظــائــع الــيــومــيــة التي 
الاحتلال،  الغضون جيش  هــذه  في  يقترفها 
وعــن الاســتــهــداف الــدنــيء والمــتــكــرّر لمنتظري 
ــا بـــقـــي مــن  ــ المـــــســـــاعـــــدات، إلــــــى اســـتـــبـــاحـــة مـ
مستشفيات  والتنكيل بالمرضى والأصحّاء 
ــن ذوي  ــازحـــن ومــ ــن نـ ــم طــبــيــة ومــ ــواقـ مـــن طـ
المــرضــى ومــن فنيين وإداريـــن كما جــرى في 
تذكيرالرئيس  جـــرى  وحـــن  الــشــفــاء.  مجمع 
ــام، وبــصــوت  ــ الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، قــبــل أيـ
أثناء تخصيص يوم  عــالٍ، من محتجّين في 
من حملته الانتخابية للرعاية الصحية بأن 
ة تحتاج رعاية صحية ووقــف استهداف 

ّ
غــز

المستشفيات، لم يجد الرجل ما يقوله سوى 
أن وجهة النظر هذه صحيحة. ولكن من دون 
أن تترتب أيــة التزامات على هــذا الإقـــرار من 
ة وليسوا 

ّ
بــايــدن، فالضحايا هم من أهــل غــز

ــأرّق  ــتــ ــتـــى يــ مــــن الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن حـ
بخصوصهم. 

غـــايـــة أخـــــرى يــســعــى إلــيــهــا نــتــنــيــاهــو الـــذي 

راتب شعبو

الــغــنــى أو »الــتــطــور« الــثــقــافــي الـــذي يحصّله 
بعضهم، لا يعدو كونه امتلاك وسائل إضافية 
لــلــدفــاع عــن مــواقــف ومــنــظــورات ثابتة لديهم 
تشكلت قبل »الــثــقــافــة«. فــي هــذه الــحــالات، لا 
تــخــدم الــثــقــافــة فــي تــعــديــل مــنــظــور الشخص 
وتــحــســن رؤيـــتـــه إلـــى الــعــالــم وتــوســيــع أفــقــه 
بأبعاد إنسانية نزيهة وعادلة، كما ينبغي أن 
يكون دور الثقافة، بل تخدم في تمكين الفرد 
مــن الــدفــاع عــن مــواقــف قبلية يمكن أن تكون 
العنصرية.  أو  التحيّز  أو  التخلف  في   

ً
مغرقة

هذا ما يمكن وصفه بالغش الثقافي، أن تجد 
شــخــصــا يــســتــخــدم ثــقــافــة عــالــيــة لــلــدفــاع عن 
مواقف وضيعة، أو استخدام المقدرة الثقافية 
لقلب الحقيقة والتلاعب بالحقائق بما يخدم 

اها »المثقف«. 
ّ
وضاعة المواقف التي يتبن

 مــن جـــرّ المــحــراث 
َ

تشبه هـــذه الــحــالــة الــتــحــوّل
بقوة الثيران إلى جرّه بالطاقة الكهربائية مع 
الحفاظ على السكّة الواحدة الأصلية نفسها. 

أي ألا يرافق تطوّر الطاقة تطور في الأداة.
ـــس المــــنــــظــــورات 

ّ
ــل ــكـ ــبـــب فــــي تـ هــــل يـــكـــمـــن الـــسـ

وامتناعها  المـــرء،  عليها  نشأ  الــتــي  والمــواقــف 
ق بغياب الرادع 

ّ
عن التعديل بالتالي، أم يتعل

الأخــاقــي لــدى »المــثــقــف«، فيجعل مــن ثقافته 
وسيلة لخدمة مواقف وضيعة لديه، أو لخدمة 
المشكلة  الحالتين،  فــي  تخدمه؟  التي  المــواقــف 
قــائــمــة وتــتــصــل بــبــعــد نــفــســي عــنــد »المــثــقــف«. 

شريف هلالي

لتبرئة نشطاء  عــامــا   13 إلــى  نحتاج  نكن  لــم 
ـــوا محل 

ّ
فـــي حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي مـــصـــر، ظـــل

اتـــهـــام طــــوال هــــذه المـــــدة، بـــإعـــان أنــــه لا وجــه 
لإقامة الدعوى ضد المجموعة الأخيرة من تلك 
المنظمات ومسؤوليها في تلك القضية، والتي 
ــمــات المجتمع 

ّ
اتــهــم فــيــهــا الــعــشــرات مـــن مــنــظ

المدني في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة 
باسم قضية التمويل الأجنبي. ولعل هذا الملف 
من القضايا القليلة التي أخذت كل هذا الوقت 
الطويل في تاريخ القانون في مصر من دون 
والتي  فيها،  ليقول حكمه  القضاء  إلى  إحالة 
دخلت فيها عدّة أبعاد مختلفة يتماسّ فيها 
ثــورة  بعد  مــا  لنظام  السياسي  مــع  القانوني 
للحسابات  تصفية  في  رغبة  لتعكس  يناير، 
في  المهم  دوره  الحقوقي، بسبب  المجتمع  مع 

الدفاع عن قضايا الحريات قبل الثورة. 
ويــعــكــس ذلــــك مــاحــظــة أســاســيــة فـــي الــواقــع 
الــعــدالــة  منظومة  بــتــراجــع  وتتعلق  المــصــري، 
وانهيارها في السنوات الأخيرة، خاصة في ما 
يتعلق بغياب الفصل بين السلطات وسيادة 
والواضح  عــداهــا.  ما  على  التنفيذية  السلطة 
لكل الأطــراف ذات العلاقة بهذه المنظومة من 
المستقلة،  مات 

ّ
والمنظ والصحافيين  المحامين 

وهـــو مـــا يــظــهــر فـــي اســتــمــرار حــبــس عــشــرات 

يــعــتــبــر الــفــتــك بــالمــدنــيــن نــشــاطــا ســيــاســيــا، 
تتمثل بالضغط على حركة حماس، كي تقبل 
بصفقة  تبادل لا تنهي الحرب ولا تؤدّي إلى 
الــغــازيــة، ولا تضمن عــودة  الــقــوات  انسحاب 
الــنــازحــن إلـــى مـــا كــانــت بــيــوتــهــم ومــصــادر 
أرزاقـــهـــم، فــقــد ســبــق أن تــمــسّــك وفـــد حكومة 
للنازحين، ولكن مع  الاحتلال بعودة بطيئة 
ــــر من  تــشــتــيــت الـــعـــائـــات ومـــنـــع أربـــــاب الأسـ
الــعــودة. وتــبــدي »حــمــاس« صلابة مشروعة 
فـــي رفــــض الانـــصـــيـــاع لــلــضــغــوط الــوحــشــيــة 
عـــلـــى المــــدنــــيــــن، خـــافـــا لـــصـــابـــة بــــــرزت فــي 
 
َ
مُبالغا التفاوض، وبدت  أسابيع سابقة من 
بها أحياناً، فاذا كانت »المقاومة بخير« كما 
لا ينفكّ مسؤولون في الحركة عن التصريح، 
فــــإن أحــــــوال الـــنـــاس لــيــســت بــخــيــر أبــــــداً. في 
حالات أخرى، وكما حدث في الحرب الطويلة 
على السوريين، جرت تفاهمات بين الأطراف 
المــعــنــيــة بــشــأن خــفــض الــتــصــعــيــد، شـــيء من 
ذلـــك كـــان ومـــا زال مــطــلــوبــا الــعــمــل عــلــيــه من 
هدنة  بشأن  الأميركيين،  وبالذات  الوسطاء، 
الــتــصــعــيــد  ــمـــرار  ــتـ المــمــتــنــعــة، إذ إن اسـ ة 

ّ
غـــــز

فيها  بما  الوساطة،  مباحثات  أجــواء  يسمّم 
التفاوض غير المباشر. 

ــيــــرتــــه، هــو  ــقــ ــاهـــو عــ ــيـ ــنـ ــتـ وبـــيـــنـــمـــا يـــــرفـــــع  نـ
الــدمــوي غــالانــت، بالتهديد اليومي  ووزيـــره 
بــالاجــتــيــاح، فــإن رفــح المنكوبة )ومــعــهــا دير 
شبه  بصورة  تتعرّض  منها(  القريبة  البلح 
يومية  لقصفٍ يستهدف البيوت ومنتظري 
المــســاعــدات . وبــهــذا، ليست رفــح بمعزل عن  
الــســعــار الــحــربــي، حــتــى مــع عـــدم اجتياحها 
عــلــى نــطــاق واســـــع. وبـــهـــذا، يـــمـــارس الــرجــل 

أن  يمكن  الثقافة  أن  نكتشف  الحالتين،  وفــي 
تكون، لدى بعضهم، وسيلة »رجعية« وأكثر 
التحرّري والأخلاقي من  الصعيد  ياً على 

ّ
تدن

يمتلكه  مــا  أنـــه  عــلــى  مفهوماً  السليم  الــحــس 
الإنسان من تقديرات »غريزية« دون الاستناد 
إلى دعائم ثقافية مكتسبة. وليس الكلام هنا 
تــدافــع صــراحــة عن  عــن ثقافة رجعية، كالتي 
، بل هو 

ً
الاستعمار أو التمييز العنصري مثلا

»التقدمية« وسيلة رجعية،  الثقافة  عن جعل 
ــمــــارســــات الاســتــعــمــاريــة  ــار المــ ــهــ وســـيـــلـــة لإظــ
فتغدو  عليه،  ما هي  والعنصرية على عكس 
استعمارية، وتغدو  دولــة غير  إسرائيل   

ً
مثلا

ة حرباً تحريرية. 
ّ
الإبادة الجارية في غز

ــا آخـــــــــر مـــن  ــ ــوعــ ــ ــدت مـــنـــطـــقـــتـــنـــا نــ ــ ــهــ ــ وقـــــــــد شــ
في  لتكون  تــحــرّري  ذات طابع  ثقافة  تسخير 
خـــدمـــة مـــشـــاريـــع اســتــعــمــاريــة واســتــيــطــانــيــة 
واســـتـــبـــداديـــة، مــثــل الاســـتـــخـــدام الــصــهــيــونــي 
ــنـــصـــف الأول مــن  الـ فــــي  لــلــفــكــر الاشــــتــــراكــــي 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، واســـتـــخـــدام الــفــكــر الــقــومــي 
ــغـــاف لمـــمـــارســـات  أو الـــيـــســـاري الـــتـــحـــرري كـ
سلطوية وطائفية وعشائرية في البلدان التي 

كانت تسمّى تقدّمية في النصف الثاني منه.
كتابه  فــي  ليفي  بــرنــار هنري  الكاتب  يعرض 
 solitude( إســـرائـــيـــل«  »عـــزلـــة  أخـــيـــراً  ــادر  الـــصـ
استخدام  ظاهرة  على  فاقعاً  مثالًا   ،)d’Israel
مواقف  ومساندة  لتسويغ  وسيلة  »الثقافة« 
ومــمــارســات ومــنــظــورات ســيــاســيــة وضــيــعــة، 
ــادة بلغة  ــ لــيــســت أقـــل مــن تــســويــغ حــــروب الإبـ

ــرأي واســتــمــرار ظــواهــر  الآلاف مــن ســجــنــاء الــ
المطول،  الاحتياطي  الحبس  مثل  استثنائية، 
والتدوير من دون محاكمات قضائية، وغياب 

الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. 
وتــســتــرعــي الانــتــبــاه عـــدة مــاحــظــات متعلقة 
عــلــن فيه 

ُ
أ الـــذي  الــقــرار، أهمها التوقيت  بــهــذا 

هــذا الــقــرار، والــذي يتصل بعقد اتفاقيات مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــتــمــويــل بــعــض المــشــاريــع 
أوروبـــا  إلــى  الشرعية  الــهــجــرة غير  ي 

َّ
فــي ملف

ومكافحة الإرهــــاب.  والــظــن أن الــقــرار مــا جاء 
إلا لــتــافــي الانــتــقــادات الأوروبـــيـــة تــجــاه هــذه 
بالمتهمين  المتعلق  شقها  فــي  ســـواء  القضية، 
الأجانب، والذي ألغي حكم قضائي بالحبس 
فـــي حــقــهــم خـــال مــرحــلــة الــنــقــض لاحــقــا عــام 
المـــصـــري،  بــالــشــق  يــتــعــلــق  مـــا  فـــي  أو    ،2014
خــاصــة أن هــــذه الــقــضــيــة كــانــت مـــثـــاراً دائــمــا 
لملاحظات الاتــحــاد الأوروبـــي فــي أثــنــاء إثــارة 
الدولية  الآليات  أمام  الحقوقي المصري  الملف 
ــان. المــاحــظــة الأخــــرى أن هــذه  لــحــقــوق الإنـــسـ
 لــصــداع مــزمــن فــي رأس 

ً
القضية كــانــت مــحــا

الــنــظــام، خــاصّــة أن مــن غير المنطقي أن تظل 
ــــن دون  ــــوات، مـ ــنـ ــ ــــسـ مـــفـــتـــوحـــة طـــــــوال هــــــذه الـ
إحالتها إلى المحاكمة، وهو ما لن يكون مفيداً 
للنظام في ظل توجه عــدة منظمات حقوقية 
أقلية منها في  الخارج، وبقاء  العمل من  إلى 

الداخل، والتي يتم الضغط عليها دائماً. 

القتل اليومي هنا وهناك، بما في ذلــك ضد 
رفح، فيما يسوّق نفسه أن المدينة ليست في 
مرمى أهدافه حاليا، وأنه يستعد لاجتياحها 
لاحــقــا، ســـواء رضــيــت الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
ذلــــك أم غــضــبــت، وفــــق تــصــريــح لمــســتــشــاره 
»الاســتــراتــيــجــي« رون ديـــرمـــر. وقـــد شــهــدت 
زيـــارة غــالانــت، أخــيــرا، الــى واشنطن ولقاؤه 
أوســن،  لويد  نظيره  منهم  فيها،  مسؤولين 
ــواء مـــن الـــخـــافـــات الــفــنــيــة بـــن الــطــرفــن  ـــ أجـ
عن أفضل الطرق للإطباق على رفــح  وعلى 
حــركــة حــمــاس فــيــهــا. ويــتــبــجّــح أوســــن، كما 
المدنيين  استهداف  إن  بالقول  قبل،  مــن  فعل 
خطأ استراتيجي وأخلاقي ... غير أن الوزير 
الأميركي وقد سبق له الإقرار بقتل أصدقائه 
في تل أبيب آلافاً مؤلفة من النساء والأطفال، 
ــة  الأداء الــبــربــري  ــإدانــ ــك بــ فـــإنـــه لا يـــقـــرن ذلــ
لأصــدقــائــه، ولا يشير إلـــى خــط أحــمــر أو ما 
مجرد  أصــدقــائــه  جــرائــم  أن  معتبراً  يُشاكله، 
أخــطــاء، فــمــا دام الــقــاتــل إســرائــيــلــيــا ومـــا دام 
الضحايا هم من الفلسطينيين، فإن الأخطاء 
في حكم المغفورة، ولا تترتب عليها تداعيات 

قانونية وسياسية. 
وبــنــاء عــلــى مــا تـــقـــدّم، أي اجــتــيــاح محتمل 
لـــرفـــح قـــد تــصــاحــبــه ادّعــــــــاءات مـــن حــكــومــة 
ــم أخــــــذ المـــاحـــظـــات  ــ ــد تـ ــ ــــال بــــأنــــه قـ ــتــ ــ الاحــ
الأهـــــــداف  الاعــــتــــبــــار، وأن  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
المــقــصــودة لــاجــتــيــاح ذات »قــيــمــة نــوعــيــة« 
وتندرج في إطار مكافحة الارهاب. والمغزى 
أن مجلس حرب نتنياهو سوف يعمد إلى 
حملة تضليل مفادها بأنه قد جرى عملياً 
تقليص نظاق العمليات، بحيث تتركّز على 

ــيـــل في  ــرائـ إنـــســـانـــيـــة. يـــدافـــع الـــكـــتـــاب عـــن إسـ
الفلسطينيين  ها ضد 

ّ
التي تشن حرب الإبــادة 

الــجــرائــم  بتبرير  تكتفي  لا  بطريقة  غـــزة،  فــي 
ة، بـــل يضعها 

ّ
ــز ــ الــيــومــيــة الــتــي تــرتــكــب فـــي غـ

ــرّري. وقـــــد وصـــف  ــ ــحــ ــ فــــي إطــــــار ضـــــــروري وتــ
ــد الــكــتــاب والمحللين  بــاســكــال بــونــيــفــاس، أحـ
الاســتــراتــيــجــيــن الــفــرنــســيــن، هــــذا الــكــتــاب، 
بذكاء، على أنه »خدمة ما بعد البيع لجرائم 
الحرب«، أي هناك مجرمون يرتكبون الجريمة 
ثم يأتي أمثال برنار ليفي كي يحمي ويحافظ 

على سوق صانع الجريمة ويصونه. 
تشغل إســرائــيــل وأوكــرانــيــا المــوقــع نفسه في 
الــكــتــاب، مــوقــع المــعــتــدى عليه. أوكــرانــيــا التي 
تعاني من القصف والاحتلال الروسيين، هي 
ــدة مــع إســرائــيــل الــتــي تقصف  فــي خــانــة واحــ
وتــبــيــد وتــحــتــل. لا يــجــد »الــفــيــلــســوف« الـــذي 
الــفــراغ« مشكلة في هذه  »أمير  بـ به أحدهم 

ّ
لق

المقارنة. في منظور الكاتب أن ما جرى في 7 
أكتوبر غزو، يشبه الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وإذا تجاوزنا عن تسليم الكاتب وتقريره بأن 
إسرائيلية،  أرض  إســرائــيــل  تحتله  مــكــان  كــل 
وبالتالي، كل عمل ضد إسرائيل هو »غــزو«، 
يبقى أن تــمــاســك هـــذا المــنــظــور يــحــتــاج ليس 
فــقــط إلــــى تــجــمــيــد الـــزمـــن عــنــد لــحــظــة عملية 
ــى اخـــتـــصـــار الـــزمـــن  ــ طــــوفــــان الأقــــصــــى، بــــل إلـ
بحيث  العملية،  لحظة  فــي  والــاحــق  السابق 
تصبح العملية »حدثاً« وليس مجرّد »حلقة« 
في سلسلة. يعتمد الكتاب، في تحليله، على 

ر عدة أسئلة أهمها: 
ّ

كما يثير هذا القرار المتأخ
مـــن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الــتــشــويــه الإعـــامـــي 
المتعمّد لهؤلاء النشطاء طوال هذه السنوات؟ 
في ظل تجميد وضعهم القانوني، واتخاذ عدة 
إجراءات قضائية ضدهم، ومنها المنع من السفر 
ظ على أموالهم، وهو ما يعني حرمانهم 

ّ
والتحف

مع أسرهم من مواردهم الشخصية، بالإضافة 
الآخــريــن على  الحقوقيين  إلــى إجبار عشرات 
الخروج من مصر، بسبب الوضع السيئ الذي 
وصــلــت إلــيــه حــالــة الحقوق والــحــرّيــات خلال 
السنوات الأخيرة.  هل يعني هذا القرار حدوث 
تغيير إيجابي في الموقف الرسمي في مصر 
تجاه هذه المنظمات، وفي القلب منها العاملة 
في المجال الحقوقي؟ الإجابة بالنفي، لوجود 
عوامل أخــرى تقف دون حــدوث هذا التغيير، 
وأهمها: استمرار المناخ والقوانين المقيدة لهذه 
ــمــات مــن جــمــعــيــات ومــؤسّــســات أهــلــيــة، 

ّ
المــنــظ

التأسيس، وانتهاء بالتدخل  بدءاً بالحق في 
الأمني والإداري في شؤونها، ثم تردّي حالة 
حقوق الإنسان على كل الصعد، سواء في ما 
يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق 
الحريات  من  بــدءاً  والاجتماعية،  الاقتصادية 
الشخصية وحرية التنظيم والــرأي والتعبير 
 

ّ
وتقييد وسائل الإعلام وحجب المواقع والحق

 في 
ّ

فـــي الــتــجــمــع الــســلــمــي، وانـــتـــهـــاء بـــالـــحـــق
وبالرغم  والصحة.  والسكن  والتعليم  العمل 

ــداف مــتــعــلــقــة بــحــركــة حـــمـــاس وغــيــرهــا  ــ أهــ
الفرصة متاحة  المــقــاومــة، وأن  مــن  فصائل 
لخروج أعداد من النازحين في نزوح جديد 
إلى خيام جرى استيرادُها لهذه الغاية من 
الــصــن، وعــددهــا 40 ألــف خيمة. وحتى إن 
نتنياهو  فــإن  محتمل،  اجــتــيــاح  تأجيل  تــم 
بالاجتياح  التهديد  استخدام  عن   

ّ
يكف لن 

عــمــا يقترفه  لــإلــهــاء  ــة ضــغــط، وأداة   ورقــ
فــي هــذه الأثــنــاء، ذلــك أن الــوضــع الإنساني 
كــارثــي بــصــورة تــفــوق الــخــيــال، وهـــو مــا لا 
التصريح   مسؤولو الأمم المتحدة عن 

ّ
يكف

للفيلسوف   ،)événement( »الـــحـــدث«  مــفــهــوم 
ــر شــــــورمــــــان، بـــوصـــفـــه حـــدثـــا  ــ ــنـ ــ الألمـــــانـــــي رايـ
مــؤسّــســا لمـــا بـــعـــده، حــدثــا لا مــثــيــل لـــه وكــأنــه 
ــه يـــتـــجـــاوز أســبــابــه.  ــبـــاب أو أنــ يــنــشــأ بـــا أسـ
التاريخي،  سياقها  مــن  العملية  تــرفــع  هــكــذا 
تــمــامــا كــمــا رفـــعـــت عــمــلــيــة المـــحـــرقـــة الـــنـــازيـــة، 

مــن مــرور أكثر مــن أربــع ســنــوات على إصــدار 
شيئاً  أن  إلا  الإنــســان،  لحقوق  الاستراتيجية 
لم يتغير على هذا الصعيد إلا بعض خطوات 
بــإصــاح حقيقي في  الــقــيــام  مــن دون  شكلية 

منظومة القوانين الجزائية والعقابية. 
ويمكن القول إن الإدارة المصرية قد انتهجت 
ـــمـــات، 

ّ
ــذه المـــنـــظ ــ ــيـــب أخــــــرى لإضــــعــــاف هـ ــالـ أسـ

أهمها: إيجاد مجتمع مدني موازٍ موالٍ للنظام 

بشأنه، بما في ذلك التصريحات الشجاعة 
للأمين العام النزيه أنطونيو غوتيريس.

وهكذا، سواء تم اجتياح رفح في هذه الآونة 
أم لا، فإن الأحــوال في عموم القطاع مروّعة، 
أمــاكــن  أحـــيـــانـــا  الــضــحــايــا  يــجــد ذوو  إذ لا 
لــدفــن أحــبــائــهــم، ولا تــتــاح الــفــرصــة لاحــتــرام 
ــريـــن من  ــــوت بــــإخــــراج ضــحــايــا آخـ حـــرمـــة المـ
تحت الأنــقــاض، وكــل المساعدات التي تصل 
لا تــنــقــذ أبـــنـــاء الــشــمــال فـــي جــبــالــيــا ولاهــيــا 
ــة، فــيــمــا  ــاعــ ــجــ ــر المــ ــيــــت حــــانــــون مــــن خـــطـ وبــ
تحيق المــخــاطــر بــنــزلاء مــا تبقى مــن أقــســام 
أحــد على نفسه  يأمن  فيما لا  المستشفيات، 
مت بيوتهم، وبما 

ّ
تحت سقف بيته ممن سل

أميركا ومصر وقطر،  الــوســاطــة،  أطـــراف  أن 
 الطريق 

ّ
يشكلون معا الثلاثي المنوط به شق

نــحــو هــدنــة طــويــلــة تــــؤدّي إلـــى وقـــف إطــاق 
نـــار مــســتــدام، فــربــمــا لــيــس هــنــاك مـــن بــديــلٍ 
فـــي هــــذه الـــظـــروف ســــوى أن تـــــؤدّي أطــــراف 
رعاية  يتعدّى  سياسياً  دوراً  معا  الوساطة 
الــتــفــاوض وتــنــشــيــطــه وإدامـــتـــه، إلـــى الــقــيــام 
قبيل  مــن  الــطــرفــن،  بضغوط مشروعة على 
الــعــودة إلــى مــبــادئ اجتماع بــاريــس الشهر 
الماضي )فبراير/ شباط(، وأن تعمل أطراف 
الــوســاطــة مــعــا عــلــى وضـــع تـــصـــوّرات متفق 
عليها بينهم، ومُلزمة للطرفين المتفاوضين، 
بــحــيــث تـــتـــولـــى كــــل مــــن مـــصـــر ودولـــــــة قــطــر 
الاقــتــضــاء على حــركــة حماس  الضغط عند 
المأمولة، فيما يتعهد  للقبول بتلك الصيغة 
الــجــانــب الأمــيــركــي بــالــضــغــط عــلــى حكومة 

الاحتلال لقبول الصيغة المنشودة.
)كاتب من الأردن(

تغطي  تجعلها  بطريقة  الــذاكــرة  فــي  ــد 
ّ
وتــخــل

وتــــســــوغ كــــل جـــريـــمـــة تــرتــكــبــهــا »الــضــحــيــة« 
الإسرائيلية مهما عظمت. في منظور الكاتب، 
ة هي دفاع عن النفس، 

ّ
الاستباحة الكاملة لغز

ــف هـــذه الاســتــبــاحــة عند 
ّ
ويــنــبــغــي أنـــا تــتــوق

حــــــدود رفــــــح. ولا تـــقـــف »الـــثـــقـــافـــة« هـــنـــا، بــل 
ــيـــل فـــي فــعــلــهــا هــــذا إنــمــا  تــضــيــف، أن إســـرائـ
الفلسطينيين، وتفتح لهم  تعمل على تحرير 
إســرائــيــل  أن  أي  الفلسطينية«.  »الـــدولـــة  أفـــق 
عنهم  وتمنع  وتهجّرهم  الفلسطينيين  تقتل 
المـــعـــونـــات... إلـــخ، خــدمــة لــهــم. لا يــجــد الكاتب 
ضيراً في قناعته هذه، طالما أن مهمّة اليهود 
كانت دائماً »إصلاح العالم«، كما يقول، معتبراً 
ة اليوم هي »الممحاة 

ّ
أن الإبادة الجارية في غز

التي تمحو قذارة العالم«، في استعارة لعبارة 
شــهــيــرة لــلــشــاعــر الــفــرنــســي لـــويـــس أراغــــــون.

يــقــلــق الــكــاتــب »الـــتـــقـــدّمـــي« اعــتــبــار إســرائــيــل 
دولة احتلال، ما يعني استفادة الفلسطينيين 
فــي نــضــالــهــم مــن الــرصــيــد الأخـــاقـــي الــعــالمــي 
لمقاومة الاحتلال وإدانــة المحتل، فيكون الحل 
»الفلسفي« بأن يعكس ما هو كائن في الواقع 
ليقول إن دولــة إسرائيل هي في الأصــل دولة 
وإن   ،)anticoloniale( لــاســتــعــمــار  مـــضـــادة 
الــكــام عــن إدراج عملية طــوفــان الأقــصــى في 
اب كثر، 

ّ
سياق حركة مقاومة، كما وضعها كت

ما هو إلا عكس للحقيقة، والحقيقة أن الحركة 
التي أطلقت العملية استعمارية. 

)كاتب سوري في فرنسا( �

من خلال تشكيل ما يسمّى »التحالف الأهلي 
مات حقوقية 

ّ
التنموي الوطني«، وإنشاء منظ

جــديــدة تــديــن لــه بـــالـــولاء واســتــيــعــاب بعض 
الرئيسية  مهمتها  لتكون  القديمة  مات 

ّ
المنظ

الدفاع عن سلوك النظام في المجال الحقوقي 
الــداخــل والــخــارج، بتقديم تقارير موازية  في 
تشير إلى ما تسمّيه النهج الإيجابي للدولة، 
خــصــوصــا عــنــد مــنــاقــشــة الــتــقــاريــر الــوطــنــيــة 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــقــــوق المــــدنــ ــال الــــحــ ــجــ ــــي مــ فـ
ومناهضة التعذيب وعرض التقرير الرسمي 
أمــــام المــجــلــس الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، بل 
اســتــخــدامــهــا كــذلــك فـــي مــراقــبــة الانــتــخــابــات 
تدافع  تقارير  بــإصــدار  والرئاسية  البرلمانية 
عن مسار أجهزة الدولة في هذه الانتخابات، 
الانتهاكات  كــل  مــن  بالرغم  نزاهتها،  وتأكيد 
ــزة بــاســتــبــعــاد  ــ ــهـ ــ الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا تـــلـــك الأجـ
ح، وهو ما حدث 

ّ
حين الجادين من الترش

ّ
المرش

في الانتخابات السابقة منذ عام 2014.  كما 
إلى  فــي دفــع أشــخــاص مقرّبين منها  نجحت 
ــمــات أهــلــيــة ودعــمــهــا بــكــل السبل 

ّ
إنــشــاء مــنــظ

المجالس  في  واختيارها  والسياسية،  المادية 
الــقــومــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان وعــضــويــة لــجــان 
الحوار  أو  الرئاسي  العفو  لجنة  معينة، مثل 
الوطني، واختيارها كذلك في قوائم عضوية 

مجلسي النواب والشيوخ.
)كاتب مصري(

آن لوسطاء مفاوضات غزةّ أن يتدخّلوا

الثقافة بوصفها خديعة

منظومة العدالة الغائبة وقضية المجتمع المدني في مصر

من شأن التهديد 
المتواصل باستهداف 
رفح التي باتت مدينة 

خيام صرف الأنظار عن  
الفظائع اليومية التي 

يقترفها في هذه 
الغضون جيش الاحتلال

يتظلمّ كتاب هنري 
ليفي بدءاً من عنوانه 

»عزلة إسرائيل«، في 
حين أن الموقف 
العالمي الداعم 

لإسرائيل عقب عملية 
طوفان الأقصى 

لا سابق له

من غير المتوقّع 
أن يحدث تغيير في 

موقف أجهزة الدولة 
المصرية من قضية 

استقلال منظمات 
المجتمع المدني
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